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ً أحد أبرز المؤرخین المصریین وھو الدكتور رؤوف عباس  فقدت الأوساط الثقافیة والأكادیمیة في مصر أخیرا

 سنة. 69عن عمر یناھز » جمعیة التاریخیة المصریةال«رئیس 
وعلى رغم أن عباس لم یحقق الشھرة الإعلامیة ذاتھا التي حققھا مجایلوه من مؤرخي التاریخ الحدیث لا سیما 
ً من خلال ربط إنجازه  ً متمیزا عبدالعظیم رمضان ویونان لبیب رزق إلا انھ حقق في الحیاة الثقافیة حضورا

ً في المنزلة ذاتھا التي العلمي بتفاعلا ت القوى التقدمیة في المجتمع المصري، وھي القوى التي وضعتھ دائما
 ً وضعت فیھا المؤرخ محمد أنیس الذي رحل في ثمانینات القرن الماضي بعد أن جعل من القضایا التاریخیة مجالا

 للنقاش العام.
درسة مصریة للتاریخ الاجتماعي طورت من ویعرف دارسو التاریخ الدور الذي لعبھ رؤوف عباس في تأسیس م

مفھوم التاریخ بحد ذاتھ وحررتھ من النظرة الضیقة التي كانت تربط التاریخ بالأحداث السیاسیة المباشرة وتغفل 
 عن تفاعلات القوى الاجتماعیة المھمشة.

ن تحت تأثیر ولا شك في ان رؤوف عباس حین غامر بارتیاد ھذا الطریق نھایة ستینات القرن الماضي كا
الكتابات الماركسیة التي وجدت طریقھا الى الجامعة من طریق مؤرخین متمیزین مثل أنیس وأحمد عبدالرحیم 
ً في عمل عباس ومجایلیھ یونان لبیب رزق  مصطفى وأحمد عزت عبدالكریم والأخیر كان الأكثر تأثیرا

من أجیال المؤرخین المصریین، فقد ضم  وعبدالعظیم رمضان وعبدالرحیم عبدالرحمن من مؤرخي الجیل الرابع
الجیل الأول صبري السوربوني وشفیق غربال ومحمد رفعت وكلھم ممن درسوا في الجامعات الأوروبیة، وضم 
الجیل الثاني عزت عبدالكریم وعبدالعزیز الشناوي وفؤاد شكري وشمل الجیل الثالث أسماء مھمة أبرزھا أحمد 

التاریخ «یعلم القارئ المتفحص لكتابات رؤوف عباس إخلاصھ لمدرسة عبدالرحیم مصطفى ومحمد أنیس. و
ً من أبرزھا: »الاجتماعي الحركة العمالیة في «، كما تجلت في مؤلفاتھ المھمة والتي زادت عن ثلاثین مؤلفا

الحركة العمالیة «و » مذكرات محمد فرید«و » النظام الاجتماعي في مصر في ظل الملكیات الكبیرة«و » مصر
السیاسة الأمیركیة «و » جماعة النھضة القومیة«و » 1937 -1924لمصریة في ضوء الوثائق البریطانیة... ا

 ».جامعة القاھرة.. ماضیھا وحاضرھا«و » والعرب
وفي عملھ الأكادیمي وكنت من تلامیذه المباشرین ركز رؤوف عباس على مجموعة من الأفكار وآلیات العمل 

ً لتفاعلات التي قامت في شكل أساسي ع لى تأھیل جیل جدید من المؤرخین یتجاوز النظر للتاریخ بوصفھ نتاجا
التي » النظریات النموذج«وصراعات سیاسیة إلى جانب رفض قولبة تاریخ المجتمعات في إطار ما أطلق علیھ 

الواضح بین تحاول تفسیر التاریخ من منظور أحادي النظرة، یتسم بالصرامة والتعمیم، ویتعمد إغفال التباین 
 المجتمعات.

وكان الراحل یرى أنھ من غیر المقبول استخدام إطار نظري بعینھ لتفسیر تطور مجتمع ما تختلف ظروفھ 
ً بینا عن المجتمعات الأخرى. وعلى رغم انتماءاتھ التقدمیة، إلا انھ ظل یؤكد رفضھ  ومراحل تطوره اختلافا

مط الآسیوي أو نظریة دعاة التحدیث ونظریة المجتمع الخراجي)، القوالب النظریة (مثل الاستبداد الشرقي أو الن
ً أن لیس ثمة قانون واحد یحكم تطور المجتمع، أي مجتمع.  مؤكدا

وبحسب دراسة عنھ أعدھا الدكتور ناصر إبراھیم فقد تمثل المنطلق الفكري الثاني، في دراسات وبحوث رؤوف 
المؤثر «یر الذي یطرأ على المجتمعات من خلال ما یعرف بـ عباس، في رفضھ التركیز على تفسیر التطور والتغ

فذلك لیس سوى عامل واحد، وحركة تطور المجتمعات تتسم بالتعقید والتداخل بین العوامل الذاتیة » الخارجي
ل » مجيء الغرب«الكامنة في المجتمع، والتي تدفع حركتھ التاریخیة، وبین العامل الخارجي الممثل في  َّ الذي شك

ً للمجتمعات التي غزاھا واستعمرھا.تحد ً قویا  یا
في سیاقھ التاریخي العام، وتقویم مساھمتھ » المؤثر الخارجي«وكان عباس یرى أنھ من الضروري وضع 

 -في تقدیره  -الحقیقیة في التغییر من دون مبالغة، ومن دون أن نغض الطرف عن العوامل المحلیة التي تلعب 
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ً في التغییر. ً محوریا ً في الحملة الفرنسیة  دورا  -1799في ھذا السیاق جاء رفضھ لاعتبار مجيء الغرب (ممثلا
ً لقیام نھضة مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر.1801 ً أساسیا  ) شرطا

وفي اختیاراتھ للأعمال التي وقف وراء ترجمتھا أو راجع عمل مترجمیھا كان الراحل دائم الإلحاح على اختیار 
التي تغذي أفكاره النظریة وتدعمھا، ففي فترة مبكرة من حیاتھ كباحث ومؤرخ راجع العمل الرئیس الكتابات 

)، كما أشرف قبل 1992(صدر بالعربیة عام » الجذور الإسلامیة للرأسمالیة«للمؤرخ الأمیركي بیتر غران عن 
ل الأول اتكأ غران على فكرة ففي العم» ما بعد المركزیة الأوروبیة«نحو عشر سنوات على ترجمة عملھ المھم 

مركزیة في الكتابات التي تبناھا عباس ومجایلوه ترى أن مصر كانت تسیر بخطى وئیدة على طریق التحول 
 الرأسمالي لولا أن قدوم الغرب مع الحملة الفرنسیة قطع علیھا ھذا الطریق.

نیو غرامشي عن العلاقة بین وفي الكتاب الثاني بلور غران رؤیة لتاریخ العالم في إطار مقولات انطو
المركزیة «الأیدیولوجیا والتطور الاجتماعي، وتحدى غران في الكتاب مجموعة من الأفكار الشائعة عن 

في تجلیاتھا المختلفة سواء كانت ماركسیة او لیبیرالیة والتي تذھب الى أن تاریخ العالم لا یمكن فھمھ » الأوروبیة
ً من مظاھر الھیمنة فإن غران  إلا على ضوء التطورات التي عاشھا  -الغرب الأوروبي ولما كانت الثقافة مظھرا

بحد ذاتھا. » المركزیة الأوروبیة«طرح على المؤرخین ما یحفزھم الى دحض فكرة  - كما فعل عباس بعد ذلك 
على  وربما یكمن في ھذا السیاق إلحاحھ على أھمیة التعرف على تجارب النھضة خارج نموذج التبعیة وتركیزه

المجتمع الیاباني في عصر «التجربة الیابانیة التي خبرھا عن قرب، إذ أنھ قدم للقراء العرب دراسة مبكرة عن 
ً عن عمل آخر یدخل في إطار دراسات التاریخ المقارن عن » مایغي التنویر بین مصر والیابان مقارن: «فضلا

 ».بین رفاعة الطھطاوي والیاباني فوكوزاوا
ً من عمل عباس في السنوات الأخیرة من خلال تأسیس وشغلت فكرة الث ً كبیرا قافة وعلاقتھا بأشكال الھیمنة جانبا

سیمینار التاریخ العثماني إذ أنھ وجھ تلامیذه إلى دراسة وثائق المحاكم الشرعیة بوصفھا مرآة تعكس صور حیة 
ً من صور التفاعل الاجتماعي التي تنفي الفكرة القائلة بأن ما عاشتھ المج تمعات العربیة في ھذا العصر كان عنوانا

 للركود والتخلف.
یدحض « ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانیة « وفي مقدمتھ الضافیة لعمل المؤرخة نیللي حنا المھم عن 

ً الى وجود  نھا من « طبقة وسطى « الأفكار الاستشراقیة المتصلة بالثقافة العربیة لافتا ّ ً یمك كانت تملك حضورا
ً في شكل رئیس أمام أثر الثقافة الشفاھیة. ل عب أدوار ممیزة في مجتمعھا لولا غیاب الطابع المؤسسي عنھا، متوقفا

وربما لھذا كلھ حظي عباس باحترام كبیر من المثقفین الذین احتفوا بأعمالھ وبمواقفھ التي ناھضت مشروعات 
والى احتقار الفكر العربي » التطبیع الأكادیمي«ة الى التسویة السیاسیة والفساد الجامعي ومختلف الأفكار الداعی

 إذ تصدى في سنواتھ الأخیرة لترجمة ونقد مؤلفات عدة للمفكر الأمیركي برنارد لویس.
الأمر الذي دفعھ لخوض معارك كثیرة طوال حیاتھ وآخرھا معركتھ مع المؤرخ الأمیركي جوئیل بنین حول 

لت اسمھ ضمن قائمة المصریین المعادین للسامیة، وعبرّ عباس عن الیھود المصریین وھي المعركة التي جع
عن دار » مشیناھا خطى«تحت عنوان:  2004جانب من معاركھ بجرأة لافتة في مذكراتھ التي صدرت عام 

ً وصدرت لھا نحو  ً ھائلا طبعات في أقل من عام وفیھا إضافة إلى تقدیم نص راق من  5الھلال وأحدثت دویا
ً عن صور الفساد الجامعي » مثقف عصامي«لذاتیة الكاشف عن مسیرة نصوص السیرة ا ً جریئا یتضمن كشفا

مارس)  9الذي حرص الراحل على مقاومتھ حتى اللحظات الأخیرة عبر انخراطھ في العمل مع مجموعة (
 لاستقلال الجامعة.
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